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 :القول الثاني حول الأصل في المعاملات
 :الحظر المعاملات في ُالأصل: َّالثاني القول"

ِّالأđري قول وهو  ."َّالظاهرية من حزم وابن المالكية، من َْ
ُني، الأصل عنده أن كل معاملة ينًإذا هذا القول الثا ؟ من التحريم، ولابد أن ماذاطلق في الحكم عليها من ٍ
 من الكتاب والسنة على الإʪحة ً تجد دليلاتاب أو من السنة على إʪحتها وإلا إذا لمϦتي بدليل من الك

 من الأđري وقول فماذا تحكم عليها؟ تحكم عليها ʪلتحريم، وهذا هو مذهب ابن حزم من الظاهرية،
؛ ولذلك اًّ هذا القول قول يشبه أن يكون شاذ الأقلين إذا قارنت هذا بذاك وجدت أن يعني قول،المالكية

وقد حكى " : والشافعية والحنابلة ومذهب المالكيةي هو قول أكثر الحنفية،ذذكر في القول الأول ال
 ."بعضهم الإجماع عليه

 :ُالأدلة التي بني عليها هذا الأصل
đبما أن هذه قاعدة وʪ تحتاج إلى أن تعرف ما فإنك  ؛لحكم على المعاملةذا الحجم والأهمية فيما يتعلق

 ما هو الدليل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة؟ من أين :؛ أيل الذي اعتمدت عليههو الأص
 استفيدت هذه القاعدة من أدلة الكتاب والسنة؟

 ."َّوالنظر والسنة، الكتاب، من ϥدلة فريق كل َّاستدل ولقد ":يقول رحمه الله
 .معنى النظر؟ يعني الأدلة العقليةما 
 ."فقط ʪلمعاملات منها َّيتعلق ما على ُاقتصرت بة،ِّمتشع كثيرة أدلتهم كانت ولما"

ًّالعقل ليس دليلا مستقلاًطبعا   لكن العلماء يذكرون الدليل العقلي لتكميل وجه ، في إثبات الأحكامً
ثبات الأحكام ϵ وإلا فإن العقل وحده لا يستقل ،تتميماللتكميل ول ؛الاستدلال ʪلكتاب والسنة

له الشرعية؛ ولذلك لا يذكر العلماء من الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، العقل 
ً وهذا فيه إعمال للعقل، لكن العقل في ذاته ليس مقصورا ، إلحاق النظير بنظيرهلأنه ؛مدخل في القياس

ٌ وهو دليل ʫبع  الاستدلال،هوجعلى القياس، بل قد يكون ʪلقياس، وقد يكون بغيره من أ ً دليلا وليسٌ
 .اًّأصلي

 


